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تحدثت في الجزء الأول من هذا المقال عن النظام العالمي الحالي وعن أسسه وتاريخه وعلاقة أمتنا
ودولنا وشعوبنا به، وفي الواقع فإن هذا النظام اليوم قد بدأت تظهر عليه علامات التصدع، ولعلّه
يخًا محددًا لوصوله للقمة وبداية مشوار وصل إلى أقصى القمة وبدأ بالانحدار، وإذا أردنا أن نحدد تار
الانحــدار فلعــلّ ذلــك كــان في عــام  حين اســتيقظ العــالم يومًــا مــا علــى وقــع أخبــار الأزمــة الماليــة
العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة، ثم امتدت لكل العالم الغربي، ثم للدول الأخرى والتي صنّفت

كبر أزمة اقتصادية مرتّ على تاريخ الولايات المتحدة ولربما العالم. بأنها أ

وسـبب اختيـاري حقيقـةً لهـذه الأزمـة الاقتصاديـة دونًـا عـن أي أزمـة سياسـية هـو مـا تحـدثت عنـه في
المقــال الســابق مــن أن الاقتصــاد في النظــام العــالمي الحــالي تــوحش وتوسّــع ليصــبح مســيطرًا علــى
كــثر تــأثيرًا علــى الســياسة ولــذا فــإن الكثيريــن اليــوم يعتــبرون أن الاقتصــاد أهــم مــن الســياسة وأ
المجتمعات والأفراد، وإن كان ثمّة دلالة على أهمية اختياري لهذه الأزمة الاقتصادية فهي أن المخ
منها كان بتدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية وهذا يعني تراجع النظام العالمي “ولو جزئيًا” عن
مبدأ الحرية الاقتصادية التامة التي من أهم شروطها هو عزل السياسة والسياسيين عن التحكم

بالاقتصاد تمامًا وهذا في الحقيقة ما يُنذر “برأيي” ببداية مشوار النهاية للنظام العالمي الحالي.

يبًا، بل وبالطبع لا يعني حديثي عن بداية مشوار النهاية للنظام العالمي الحالي أن السقوط سيكون قر
ــه ــد قبــل أن نحكــم علي كي ــا وســيمتد لعــدة عقــود بالتأ علــى العكــس، ســيكون هــذا الســقوط بطيئً
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بالسقوط التام، ولا يعني كذلك أن سقوط هذا النظام سيُفضي إلى نهاية الولايات المتحدة وتحولها
إلى دولة فاشلة كما يعتقد كثيرون، بل إن القراءة المتمعنة للتاريخ تخبرنا بأن انزياح دولة معينة عن
ية البريطانية التي كانت قيادة العالم لا يعني حقيقةً تحولها فجأةً لدولة فاشلة، فها هي الإمبراطور
كــبر دولــة في العــالم طــوال القــرن الثــامن والتــاسع عــشر مــا زالــت تحتفــظ بهيبتهــا وأهميتهــا مــع أن أ

الولايات  المتحدة تفوقت عليها بعد الحرب العالمية الثانية.

من أمارات بداية مشوار السقوط للنظام العالمي كذلك ضعف القبضة الأمريكية في السيطرة على
 مــن المنــاطق في العــالم بــدأت قــوى إقليميــة في الظهــور والتحــرر الجــزئي مــن الســيطرة

ٍ
العــالم، ففــي كثــير

الأمريكية بعد عقودٍ من الجمود، هذه القوى لا يمكن تجاهلها ولا يمكن غضّ النظر عنها خصوصًا
ــدول الكــبرى واســتطاعت أن تثبــت نجاحــات سياســية ــذي اعتمــدته ال أنهــا اتبعــت نفــس المنهــج ال
كـبر الاقتصـادات في العـالم خلال فـترة زمنيـة بسـيطة، واقتصاديـة هائلـة، فـالصين مثلاً أصـبحت مـن أ
 من المناطق والدول في العالم، قل نفس ذلك عن

ٍ
وأصبح لها قوة سياسية كبرى ونفوذ دولي في كثير

روسيا، فبعد عقدين ونصف من سقوط الاتحاد السوفييتي الذي حول روسيا حينها لدولة فاشلة
يــا مــع أن كــل الــدول المحيطــة ومفلســة؛ أعلنــت روســيا بكــل جــرأة تــدخلها الــروسي العســكري في سور
يا تعتبر من ضمن نطاق النفوذ الأمريكي، فلو حدث هذا سابقًا كان سيعتبر استفزازًا واضحًا بسور
يــة في بــدايات القــرن الحــادي والعشريــن مثلاً لم يكــن للتــدخل يكــا، ولــو تخيلنــا قيــام الثــورة السور لأمر
الروسي أن يحصل أبدًا ولم يكن للتعامل الأمريكي مع النظام السوري أن يكون بنفس الصورة، قل
يبًا أصبح لها نفوذ سياسي وقوة نفس ذلك عن الهند، وتركيا، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، كلها تقر
اقتصادية هائلة تجعلها مستقرة ومستقلة في اتخاذ قراراتها السياسية داخل بلدانها وخارجها، وبعد
أن شهدنا عالماً ثنائي القطبية تناحرت على زعامته الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي خلال العقود
الأربعة من  وحتى  أصبحنا اليوم نشهد عالماً متعدد القطبية مع زعامة أمريكية لا يمكن

بالطبع غض النظر عنها.

لا نستطيع التنبؤ بما سيحدث بعد سقوط النظام العالمي الحالي، كما أننا لا نستطيع التنبؤ بموعد
كتبه هنا سيركز على محاولة فهم العالم الذي نعيش فيه اليوم وفهم كيد، ولكن ما سأ سقوطه بالتأ
الأيديولوجية التي يمكن أن يقوم عليها نظام عالمي جديد، فلا شك أن البشرية تحتاج لإعادة اختراع
الدولــة أولاً، كمــا تحتــاج لإعــادة ضبــط الأنســاق السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة الــتي تربــط الأمــم
ببعضها البعض، ونحتاج كذلك إلى تفعيل منظومات القيم والأخلاق التي أرى أنها منعدمة في النظام
الحــالي تمامًــا، وإن أردنــا أن نســبر أغــوار الأفكــار والأيــديولوجيات الــتي يمتلكهــا الإنســان اليــوم “ســواء
عمل بها أو لم يعمل”، فإننا لا نكاد نجد أي فكرة يمكن الاعتماد عليها في بناء نظام عالمي جديد، إذ أن
التطور الفكري والحضاري عند العالم الغربي شبه متوقف منذ عقود، كما أن نشاط المدارس الفكرية
الغربيــة أصــبح ينحصر في نطــاق ردات الفعــل علــى الأزمــات الــتي تحــدث في العــالم، والفكــر اللازم لبنــاء
حضـارة جديـدة لا يمكـن أن يكـون مبنيًـا علـى أسـاس مـن ردات الفعـل، كمـا أن كـل الـدول الكـبرى في
العــالم اليــوم ومــا يليهــا مــن دول قويــة سياســيًا واقتصاديًــا لا يتــوفر لهــا أي جــذر فكــري مختلــف عــن
الأساس الذي يقوم عليه النظام العالمي الحالي، مما يعني أنه ومع سقوط النظام العالمي الحالي فلن
تتمكن أي أمة من هذه الأمم من صياغة أسس فكرية لنظام عالمي جديد لأنها ببساطة لا تعرف

سوى هذا النظام ولا تدين بالفضل في تطورها سوى له.



وحده الإسلام يقف كأيديولوجية قوية وفكرة ثابتة يمكن أن تُبنى عليها حضارة بشرية جديدة ونسق
سياسي واقتصادي جديد لتحل كل هذه المعضلات التي نعاني منها، وحديثي هنا بالطبع ليس عن
ــا، فالنشــاط الفكــري الإسلامــي اليــوم مــتردي جــدًا، ولكنــني أقصــد أن الأســاس الإسلام المنتــشر حاليً
الأخلاقي والقيمي الذي يتمتع به الإسلام دون غيره تؤهله ليشغل هذا المنصب، بالطبع سيكون دون
يـة والتحـديات العصريـة الـتي تـواجه المسـلمين كي يسـتطيعوا صـياغة ذلـك الكثـير مـن المراجعـات الفكر
نظامٍ جديد، ولا بد لنا هنا أن نقول إن كل المحاولات النهضوية التي مرت على العالم الإسلامي منذ
بداية عصر انحطاطه الحالي كانت فاشلة، وبإمكاننا أن نؤ لعصر الانحطاط العربي الإسلامي الحالي
يبًا، كل هذه المحاولات النهضوية كانت فاشلة لأنها لم تخ منذ أواخر القرن الثامن عشر الميلادي تقر
عــن احتمــالين: الاســتعارة المبــاشرة مــن تجــارب ناجحــة أخــرى أو اســتنساخ التــاريخ، ولا شــك أن كلا
يعًا، لأن ما نجح به غيرنا لن ننجح به نحن، بسبب اختلاف المجتمعات الطريقتين ستفشلان فشلاً ذر
والتحديات والرؤى، وحتى لو كان هناك بعض نقاط التلاقي بيننا وبين غيرنا فهذا لا يعني بالضرورة أن
تنجــح مجتمعاتنــا كمــا نجحــت مجتمعــاتهم بنفــس الأدوات والوسائــل، وكذلــك لــن تنجــح محــاولات
استنساخ التاريخ لأننا حين نفعل ذلك نتناسى أو نتجاهل القانون الكوني الثابت الذي يقضي بتغير
كيد اليوم، وكي لا أفُهم خطأ فأنا الأحوال وتبدّل الواقع، فما كان يصلح قبل  قرنًا لن يصلح بالتأ
لا أتحدث هنا عن دين الإسلام بحدّ ذاته وإنما أتحدث عن الطريقة والفكر والأدوات التي صاغ بها

المسلمون الأوائل النظام الذي حكم العالم لعدة قرون.

وهنـــا لا بـــد مـــن التنـــبيه لنقطـــةٍ مهمـــة، وهـــي أن مشكلتنـــا الحقيقيـــة لا تكمـــن في الإسلام كشعـــائر
وعبادات، كما أن مشكلة الغرب معنا كمسلمين لا تكمن في هذه النقطة وخلافهم معنا لا يبدأ هنا،
المشكلــة الحقيقيــة هــي يقين مفكــري وقــادة العــالم الغــربي اليــوم بــأن الإسلام يمكــن أن يمثــل شرارة
كثر أمةً تشكل بيئة خصبة لانطلاقة نظام عالمي جديد، وأن الأمة الإسلامية  – على علاّتها – هي أ
لهكذا نظام، ولذلك فإننا نشكل خطرًا عليهم لو حاولنا صياغة فكر جديد يستطيع أن يتبوأ المكان
الذي يتمتع به الفكر الغربي في العالم اليوم، ويزيد الخطر عند محاولتنا اختبار هذا النظام ووضعه في
موضع التجربة، كما أنه من المهم أن نذكر أن الحركات الإسلامية التجديدية في العالم الإسلامي عمومًا
حاولت صياغة فكر إسلامي جديد يتعايش مع النظام الحالي ولكنها بالمجمل فشلت في تحقيق ذلك
لأن المشكلــة كــانت في الأســس القيميــة والأخلاقيــة المنعدمــة عنــد النظــام العــالمي الحــالي، ولــذا فــإن
القضية ليست في فكر يتعايش مع النظام الحالي بقدر ما أن المسؤولية تفرض علينا صياغة نظام

جديد من أساسه.

وعند الحديث عن صياغة فكر ونظام إسلامي جديد يجب علينا أن نتذكر أن الإسلام “كدين” لم يأتِ
يـة يـة الفكـر، ولأن الإسلام شجّـع علـى حر بنظـام سـياسي أو اقتصـادي ولكنـه شجـع وبشـدة علـى حر
الفكر فإن هذا كان سببًا واضحًا لكونه صالحًا لكل زمان ومكان، ولذا فإن البديل للنظام الحالي لا
يوجــد في الإسلام بحــد ذاتــه وإنمــا يوجــد – أو ســيوجد – عنــد المســلمين، وكــان الرســول عليــه الصلاة
والسلام واضحًــا جــدًا في هــذه النقطــة إذ يقــول: ((أنتــم أعلــم بــأمر دنيــاكم))، ولربمــا كــانت مشكلتنــا
يـــق مـــا بين الـــدين والدولـــة، فحـــتى هـــذه اللحظـــة كـــل تعريفاتنـــا الكـــبرى كمســـلمين حاليًـــا في التفر
ــا، فلا أدري مــا هــو التعريــف الاصــطلاحي واصــطلاحاتنا وتصوراتنــا حــول هــذا الأمــر مشوشــة تمامً
كــبر حين نــرى أن كــل تيــار إسلامــي لــه تعريــف الحقيقــي “للدولــة الإسلاميــة” ؟ وســيكون التشــوش أ



خاص به، ثم هل بالإمكان أن تتقبل الدولة ككيان سياسي أن يكون لها دين ؟ ومن الذي قال بأن
الـدول الأمويـة والعباسـية مثلاً كـانت دولاً إسلاميـة حسـب اصـطلاحاتنا الحديثـة للدولـة الإسلاميـة ؟
مــع أن علمــاء الــدين الإسلامــي طــوال تــاريخ الأمــة بعــد فــترة الخلفــاء الراشــدين لم يكــن لهــم أي وزن
كيد على كلمة “وزن سياسي” وأقصد بذلك أنه لم يكن لهم أي اشتراك سياسي معتبر، وهنا يجب التأ
حقيقي في صنع القرار السياسي في هذه الدول بعد الخلافة الراشدة، وقد كان ينحصر دور فئة منهم
في إصــدار فتــاوى تتمــاشى مــع ســياسة الحــاكم، إذن يبــدو لي أن القضيــة كلهــا تتمحــور حــول إعــادة
مراجعة كل هذه الأفكار، إذ يجب علينا بدايةً أن نضع تعريفاتٍ واضحةً للدين والدولة، وأن نعرف
 واضـح، وأن نقـوم باسـتحداث نظـام سـياسي ثـم اقتصـادي وفقًـا لذلـك، وأن

ٍ
العلاقـة بينهمـا بشكـل

نجــدد خطابنــا الثقــافي والفكــري كي نســتطيع مجــاراة البشريــة اليــوم ومــا وصــلت إليــه مــن تطــور
مفاهيمي، وهذا كله لن يتأتى بالطبع إلا بعد ثورة فكرية أزعم أننا نقف على أعتابها اليوم وستحتاج

الكثير من الوقت حتى تنضج.

بالنســبة لي فــإن الدولــة الإسلاميــة هــي الدولــة الــتي تهتــم بتطــبيق القيــم والمثُــل العليــا للإسلام مــن
العدل والمساواة والحرية وغير ذلك، وإذا تم تطبيق هذه المثُل في دولة غالبية سكانها من المسلمين
يــد وكــان الحــاكم مســلمًا فلا شــك حينهــا أن تكــون الدولــة إسلاميــة، ولا شــك أن إسلاميــة الدولــة تز
يادة ونقصان تطبيق هذه القيم والمثُل، أما ربط المصطلح ببعض المظاهر فهذا يعبر وتنقص بمقدار ز

حقيقةً عن تسخيف وتسطيح القضية وهو ما يحصل بسبب سطحية الفكر الإسلامي اليوم.

يجــب هنــا أن أؤكــد علــى ضرورة دراســة كــل التجــارب الناجحــة في العــالم، واقتبــاس الكثــير منهــا، لأن
المعرفة البشرية تراكمية بحد ذاتها، ولأن الإنسان لا يمكن أن يبدأ من فراغ، ولربما كانت هذه النقطة

غائبة عن كثير ممن حاولوا أن يضعوا أسسًا فكرية جديدة لهذه الأمة.

أخــيرًا، تغــير الأمــم وتبــدل أحوالهــا لا يكــون بين يــوم وليلــة، فلا نتوقــع مثلاً أن نســتيقظ يومًــا مــا لــنرى
نظامًــا عالميًــا قــد ســقط ليحــلّ محلّــه نظــامٌ آخــر! لا شــك أن هــذا ضربٌ مــن ضروب العبــث، فالأفكــار
تحتاج وقتًا كبيرًا كي تنضج، والجهد الفكري عمومًا هو جهد أجيال وليس جهد أفراد، ولذلك فإن
الوقت ما زال مبكرًا لسقوط النظام العالمي الحالي، ولكن أهمية مثل هكذا مقال في هذا الوقت هو
تسليط الضوء على المشكلة الأساسية التي نعاني منها، فالقضية الفكرية هي أزمة الأمة الأخطر اليوم

ولا بد أن تكون هناك جهود كبرى لحل هذه الأزمة.
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